
 دمشق – في موسيقى الفنان السوري 
صفـــوان بهلـــوان تشـــكيل بصـــري يلج 
بالمتلقي نحـــو فضاءات الفكـــرة، فيغدو 
الصـــوت للســـامع صنـــوا للصـــورة في 
إدراكه ليكـــون أكثر إحساســـا باللحظة 
الإبداعية. يختزل في تصويره الموسيقي 
أبجدية البحر وتراتيل الشمس ليسكبها 
في ألحـــان أوركســـترالية يرتســـم فيها 
نبـــض الحياة بأدق تجلياتها. وهو الذي 
ولد وعاش فـــي جزيرة أرواد الســـورية 
الهادئـــة التـــي لا تبعـــد عـــن الســـاحل 

الطرطوسي إلاّ قليلا.
عـــن جزيرة أرواد وعـــن البحر يقول 
العـــود  وعـــازف  والمطـــرب  الموســـيقار 
الســـوري صفـــوان بهلـــوان لـ”العرب“، 
”ولـــدت في جزيـــرة أرواد، حيـــث البحر 
المحيـــط بها مـــن كل الاتجاهـــات، البحر 
بهدوئه وصخبه وحنانه وقسوته، عاش 
في داخلي وبه تعمّدت روحي. البحر كان 
كريما معي وأعطاني الكثير، وفي المقابل 
أخـــذ مني الكثير، أفقدنـــي أحبة وأقارب 
والخيـــر  الحـــب  وألهمنـــي  وأصدقـــاء، 
والعطـــاء، البحـــر يعيـــش فـــي خيالـــي 
ووجدانـــي فـــي أبعـــد عمـــق وتفاصيله 

تحوط بي في كل جوانب حياتي“.

بأجوائـــه  البحـــر  تأثيـــر  وحـــول 
وأصواته على نهجه في تأليف الموسيقى 
من حيـــث وضع صـــور للمعانـــي المراد 
تلحينها، يقـــول ”لا أرى أن مهمة المؤلف 
الموســـيقي تنتهي عند حـــد وضع أنغام 
محددة للشـــعر الذي يراد تلحينه. بل إن 
الأمر أعمق بكثير، فالمطلوب وضع معادل 
موســـيقي لهذا الشعر أو الزجل، فالشعر 
يحتـــوي بالضـــرورة علـــى العديـــد من 

المعاني والتواترات النفســـية والعصبية 
المختلفة، وهذا ما يجب أن يرصده اللحن 
ويخرجـــه بالطريقة الموســـيقية المواتية 

لهذا الشعر بكل تفصيلاته“.
وضمـــن هذا الفهم يرحل الموســـيقار 
الســـوري بعيـــدا جـــدا في فهـــم النص 
الشـــعري وتفكيك معانيـــه، ثم ينطلق في 
صـــوغ اللحـــن بمـــا يتوافق مـــع ترجمة 
مشـــاعر القصيدة أو الزجـــل، وهو الذي 
يســـعى في الأعمال التي يقدّمها، خاصة 
الأوركســـترالية منهـــا، أن يقـــدّم تمهيدا 
موسيقيا مصوّرا يختصر معاني الشعر 
التي ســـتأتي، فالصورة الموســـيقية هي 
الهـــدف الـــذي يســـعى إليه فـــي تكوينه 
لذائقـــة متفردة فـــي الموســـيقى العربية 
للوصول بها إلى مناطق بعيدة وجديدة“.

الاستلهام من البحر

قبـــل ما يقـــارب الثلاثـــين عاما، لحن 
صفـــوان بهلوان قصيـــدة ”جبهة المجد“ 
للشـــاعر العراقي الشـــهير محمد مهدي 
الجواهري التي ألفها عن مدينة دمشـــق، 
وهـــي قصيـــدة صعبـــة لحنـــا وكلمـــة، 
اســـتعصت فـــي تلحينها علـــى عدد من 
كبـــار ملحني العـــرب، فوضـــع لها لحنا 
أوركستراليا مهيبا، سكب فيه كل طاقته.

وعن تلك التجربة يقول ”بدأت العمل 
علـــى القصيـــدة وأنـــا أعي تمامـــا حجم 
الشـــاعر الكبيـــر الجواهري فـــي تاريخ 
الشـــعر العربي الحديث، ولكنني أكملت 
المغامـــرة، ووضعت في اللحـــن قصارى 
طاقتـــي وعلمـــي الموســـيقي، وكان لحنا 
قويـــا أدته حينها الفنانة ميادة الحناوي 
ولاقى رواجا كبيرا. ســـجلنا اللحن برفقة 
أوركســـترا القاهـــرة، وكان عملا مضنيا 
وشـــاقا وشـــارك فيه مع الكورال ما يزيد 
عن مئة شـــخص. ومن هناك نجح العمل 
وصار مـــن أكثـــر الأعمال التـــي تعرض 
علـــى منابـــر الإعلام الســـوري، جزء منه 
أصبح شارة لنشرة الأخبار الرسمية على 
التلفزيون السوري لمدة ثلاثة عشر عاما“.

وعـــن تأطير هذا العمل ضمن شـــكل 
غنائي عربي معتمد باعتباره يختلف عن 
الموشـــح والمونولوغ أو الطقطوقة، يتابع 
”هذا العمل تحديـــدا كان متفردا بصيغته 

التـــي خـــرج عليهـــا، فهـــو خـــارج هذه 
التصنيفات كلها، هو قصيد ســـيمفوني، 

لـــم يتم الاشـــتغال عليه عربيـــا من قبل، 
احتوى لغة موســـيقية شـــرقية بحتة من 
خلال وجود آلات شـــرقية أصيلة كالعود، 
إلى جانب توزيع موســـيقي أوركسترالي 
عميـــق. فـــي العمـــل روح خاصـــة وعمل 
صادق نـــال الكثير من الجهـــد، لكنه في 
النهايـــة وصـــل للنـــاس بشـــكل صحيح 

تماما، وصار من الأعمال الخالدة“.
وعن حـــال الموســـيقى العربية التي 
تقدّم الآن على المســـتوى العربي، وكيفية 
تفاعلها مع الحـــال الراهن، يقول بهلوان 
”الموســـيقى والفنون عموما هي انعكاس 
عن الواقـــع الذي يعيشـــه مجتمع ما في 
زمن وظرف محدّديـــن، والجميع يعلم أن 
واقـــع الأمة العربيـــة الآن ليس جيدا، بل 
ومتهاو نحو انحـــدارات كبيرة، والفنون 
ومنهـــا الموســـيقى لـــن تخرج عـــن هذا 
المنحى، لذلـــك غابت الموســـيقى العلمية 
المطـــوّرة التي كنـــا بحاجـــة إليها، حلت 
محلهـــا موســـيقى ســـريعة لا تقـــدّم فنا 
التحديـــث  ســـمة  تحمـــل  ولا  حقيقيـــا 
والتطويـــر، همهـــا الأول هـــو تحقيق ما 

أمكن من الانتشـــار الســـريع الذي ينتهي 
بعد أيـــام“. ويسترســـل قائـــلا ”الوضع 
حاليـــا مأزوم والموســـيقى كذلك. ســـابقا 
كان لدينـــا حالـــة فنيـــة مزدهـــرة وجدت 
فيها قامات فنية عملاقة تنافســـت لتقديم 
فن أصيـــل ومطوّر للعقـــل والذوق الفني 
الجمعـــي، وقدّمت فنـــا بعيدا عـــن حالة 
الطـــرب التخديـــري التي يلجـــأ البعض 
إليها في أعمالهم المبنية على الاستسهال 
فـــي تأليـــف الألحـــان وعـــدم البحث في 
المعاني العميقة للقصائد الملحنة، فتكون 
النتائج أعمالا مكرّرة تخاطب رغبة بعض 
الشـــرائح في الاســـتزادة من أشكال فنية 
محددة لا تقدم إلاّ حالة واحدة متكرّرة من 

التواصل الإبداعي مع الأغنية“.

مشاريع مؤجلة

يمتلـــك الموســـيقار صفـــوان بهلوان 
العديد من المشاريع الفنية التي سبق وأن 
ألّفها للأوركســـترا منذ سنوات، بانتظار 
فرصة مناســـبة لتقديمهـــا إلى الجمهور 

العريـــض. وهي مشـــاريع تســـتلهم من 
التـــراث المعرفـــي والحضـــاري العربـــي 
لتشـــكّله في حركـــة موســـيقية متطوّرة، 
تحاكي الزمن المعاصر بروح التراث، منها 
وكذلك ”أذان  مشروعه الكبير ”أوغاريت“ 
إبراهيم“ الـــذي يعرض فيه حالة مختلفة 
مـــن التراث الديني الموســـيقي والغنائي 
بـــدءا من الأذان وصـــولا لتكبيرات العيد 
التـــي يردّدها المســـلمون فـــي صباحات 

عيدي الفطر والأضحى.
”فـــي  لـ”العـــرب“،  يقـــول  وعنهمـــا 
أوغاريـــت أذهـــب بعيدا جدا فـــي تكوين 
الحضـــارة فـــي منطقتنا، إلـــى الأبجدية 
الحضاريـــة الأولـــى التي أحدثـــت قفزة 
نوعية فـــي تاريخ الحضارة الإنســـانية، 
لتقـــديم حالـــة فنيـــة مختلفـــة وعميقة. 
وفـــي أذان إبراهيم ألج مســـاحة التراث 
الموســـيقي الديني، خاصة فـــي تكبيرات 
العيـــد، القائلة ’الله أكبـــر الله أكبر لا إله 
إلاّ اللـــه..‘ مـــن خلالهـــا وضعـــت صيغة 
أوركســـترالية عملاقـــة، فيها اســـتخدام 
لآلات نفخية ذات صوت عال وكذلك طبول 

ضخمة وكـــورال كبير. وفي هذه الصيغة 
ســـتكون التكبيرات الموجودة في وجدان 
العـــرب أصلا كترنيمات بســـيطة، مقدّمة 
بصيغة جديـــدة وحافلة بالقوة والأصالة 
والهيبة. آمل أن تتحقّق الفرصة لعرضها 

بالشكل الأمثل“.
ويضيـــف ”أذان إبراهيـــم، هـــو عمل 
مستوحى من الآية القرآنية القائلة (وأذّن 
في النـــاس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل 
ضامر يأتين من كل فج عميق)، أحاول من 
خلاله أن أظهر ســـماحة الدين الإسلامي 
وعمقه والغاية منه بواسطة الموسيقى“.

وعـــن وجوده في افتتـــاح العديد من 
دور الأوبـــرا العربية فـــي مصر والمغرب 
وعمـــان ودبـــي، يقـــول صفـــوان بهلوان 
”أشكر كل المعنيين الذين وجدوني جديرا 
بهـــذا الحدث، وجـــود دار أوبـــرا في أي 
مدينة هو حدث هام وحضاري وأن أكون 
في الافتتـــاح، فهو أمر أعتـــز وأفخر به، 
وهـــو إن دل على أمر، إنمّا يـــدلّ على أن 
الفن الأصيل والحقيقي ما زال في وجدان 

الناس ويقدّرون حقيقته“.

فنان سوري يشغله البعد الإنساني في الموسيقى العربية

أسعى للوصول بالموسيقى العربية إلى مناطق بعيدة وجديدة

 تونس – تفتتح في الحادي عشـــر من 
أكتوبر الجاري بالمركـــز الثقافي الدولي 
بالحمامات، الدورة الثالثة من المهرجان 
الدولي لفيلم المرأة بتونس، التي تنتظم 
بالتعـــاون بين المركـــز الثقافـــي الدولي 
بالحمامات والجامعة التونسية لنوادي 

السينما.
مـــن  الثالثـــة  النســـخة  وتتضمّـــن 
المهرجـــان 35 فيلمـــا منها خمســـة أفلام 
طويلة وفيلم متوسط و29 فيلما قصيرا، 
وتشـــارك تونـــس بـ12 فيلمـــا بين طويل 

وقصير.
ويفتتح المهرجـــان، الجمعة، بفيلمي 
”بلبل“ لخديجة المكشـــر وفيلم من لبنان 
لشيرين أبوشقراء، ويختتم المهرجان في 

الخامس عشر من أكتوبر الجاري.
وأكـــد لســـعد ســـعيد مديـــر المركـــز 
الثقافي الدولي بالحمامات أن الغاية من 
تنظيـــم المهرجان هي الاهتمام بســـينما 
المرأة وترسيخ تكافؤ الفرص بينها وبين 

الرجل.
دورتـــه  فـــي  المهرجـــان  ويتضمـــن 
الثالثة ســـبعة محـــاور، أبرزها ورشـــة 
الكتابـــة وندوة حـــول المهرجانات التي 
تعنى بســـينما المرأة، علاوة على جائزة 
أحســـن إخـــراج التـــي يســـندها مركز 

”الكريديف“.

ويكرم المهرجـــان هذا العام المخرجة 
التونســـية الراحلة شيراز بوزيدي التي 
وافاها الأجل المحتوم في غرة ســـبتمبر 

الماضي.
وأخرجـــت الراحلة عـــددا من الأفلام 
كان  والطويلـــة،  القصيـــرة  الوثائقيـــة 
آخرهـــا شـــريط ”مجاذيب“، وهـــو فيلم 
وثائقي طويل رصدت فيه حياة مجموعة 
من العازفين الصغـــار بجهة الرديّف في 
الجنوب الغربي لتونس، والذين يتولون 
– رغم ظـــروف الحياة القاســـية – تقديم 
عـــروض موســـيقية بالجهـــة رافضـــين 

الاستسلام لواقعهم الصعب.
وبـــدأت بوزيدي مســـيرتها في عالم 
من  الفن الســـابع بشـــريط ”عام سعيد“ 
إنتاج ســـلمى بـــكّار، وأخرجت ســـبعة 
المتحصّل  أفلام قصيـــرة منها ”نجـــاح“ 
علـــى العديد من الجوائـــز داخل تونس 
وخارجهـــا، وهـــو فيلم وثائقـــي يصوّر 
حياة امرأة من قرية النجاح من محافظة 
ســـليانة (شـــمال غرب تونس) تعمل في 
نبش أكـــوام النفايات بحثا عن القوارير 
والمعلّبـــات البلاســـتيكيّة التّـــي تبيعها 
في ما بعد بأثمان زهيـــدة تغطّي بالكاد 
نفقـــات أســـرتها. كمـــا أنجزت شـــريط 
”دنيا أحلى“ ســـنة 2014 و”حمرا كحلة“ 

و“سفر“.

 الشارقة – يشارك 12 مخرجا سعوديا 
بأعمال ســـينمائية خارجة عـــن المألوف 
في مهرجان الشـــارقة السينمائي الدولي 
للأطفال والشـــباب، الذي تنظمه مؤسسة 
”فن“ المعنيـــة بتعزيز ودعم الفن الإعلامي 
للأطفـــال والنشء، والذي تقـــام فعالياته 
خـــلال الفتـــرة مـــن 13 إلـــى 18 أكتوبـــر 
الجاري، في مركز الجواهر للمناســـبات 
والمؤتمرات، ما يكشف عن تطور السينما 
الخليجية ما بين الطرح الدرامي والعمق 

الفلسفي والواقعية السحرية.
وعلى امتداد نصف ساعة، أو خمسة 
دقائق، أو حتى ســـاعات، هناك مشـــاهد 
مكثّفة، وأخرى قصيرة، لأفلام ســـينمائية 
تســـرد حكايات من نـــوع مختلف، فليس 

شـــرطا أن يروي الفيلـــم القصير حكاية 
قصيـــرة، بل علـــى العكس تمامـــا، هناك 
تشـــابك ثري يحرص على تقديمه الحدث 
هذا العام في دورته الســـابعة، من خلال 
أعمـــال 12 مخرجا ســـينمائيا ســـعوديا، 
ممن عرّفوا العالـــم عبر أفلامهم المتنوعة 

على ثقافة مجتمعهم وخصوصيته.
الســـينمائية  الأعمـــال  أبـــرز  ومـــن 
المشـــاركة في فعاليات مهرجان الشارقة، 
للمخرجة السعودية  فيلم ”ذكريات مارا“ 
ود الحجاجـــي، الـــذي يـــروي خـــلال 6 
دقائق فقـــط، قصة الشـــخصية الخيالية 
”مـــارا“ التـــي تعانـــي مـــن اضطرابـــات 
نفســـية وتناضل من أجـــل التخلص من 
ذكريـــات ماضيهـــا، في توليفـــة اختارت 

لهـــا الحجاجي تقنية الرســـوم المتحركة 
ثلاثيـــة الأبعاد، لتبقي الأســـئلة مفتوحة 
حتى بعد انتهاء الفيلم، وعلى رأسها: ما 
الذي سيحصل للإنسان إذا بقي عالقا في 

ذاكرته السوداء؟
وغير بعيد عن هذا الطرح الإشـــكالي 
لمصيـــر الإنســـان فـــي مواجهـــة واقعـــه 
المحتـــوم، يحضـــر أيضا فيلم ”ســـعدية 
جواهـــر  للمخرجـــة  ســـلطان“  ســـابت 
العامري الذي يـــروي على امتداد نصف 
ســـاعة حكاية ”ســـلطان“ الطبيـــب الذي 
يســـعى للقاء ابنته بعد انهيار علاقته مع 
زوجته، وعند اكتشـــافه في المنزل للدمية 
المتحركة ”سعدية“، يقرّر أن يتشارك معها 
الحياة، لكن سرعان ما يحصل أمر ينهي 
ذلك كله، فما الذي حصل لسلطان؟ وماذا 
عن سعدية؟ عن هذه الأسئلة يجيب الفيلم 
معبرا عن الانفصال بين سعدية وسلطان 
الـــذي يرافقه التشـــتت والوجوم، وخيبة 
الأمل، فيتجلى ســـلطان مهزوما، في حين 

ليس لسعدية من اسمها أي نصيب.
وفي طـــرح يخرج به المخـــرج محمد 
سلمان عن المألوف، ويقدمه من خلال فيلم 
”27 شـــعبان“ يتطرق السعودي الحاصل 

علـــى العديد مـــن الجوائز الســـينمائية 
إلـــى تنـــاول حـــدث تشـــكّل قبـــل ظهور 
الهواتف  ســـواء  الحديثة  التكنولوجيـــا 
الذكية أو وســـائل التواصل الاجتماعي، 
أي عندمـــا كان التواصـــل يقتصـــر على 
الرســـائل النصيـــة القصيـــرة، في علاقة 

عاشـــقين يافعـــين يبحثـــان عـــن لقـــاء، 
فيجوبان شـــوارع الســـعودية ويحاولان 
الالتقـــاء في صـــالات اســـتقبال الفنادق 
وغيرها مـــن الأماكن العامة إلى أن يحين 
الوقت للقـــاء المنتظر، لكن أمـــرا يعرقله، 

فما هو؟ وما الذي حصل؟

وغير بعيـــد عن هذه الأطروحات غير 
المألوفـــة في تناول المآســـي الإنســـانية 
يســـتعرض المخرج مصعـــب العمري 50 
ألـــف صـــورة و50 ألف حكاية لــــ50 ألف 
وجـــه، والمطلوب صـــورة واحـــدة لوجه 
واحد يبحث عنها بطل فيلمه ”خمســـون 
ألـــف صورة“ الـــذي يـــروي حكاية رجل 
يمتلـــك أســـتوديو للتصويـــر فـــي أحد 
الأحياء السعودية، يزوره شاب بحثا عن 
صورة والده الـــذي مات قبل أن يبلغ هو 
عامه الأول، وقد تمّ حـــرق جميع الصور 
الخاصة بـــه، فما الذي ســـيحصل خلال 
هذه الحكايـــة التي يرويهـــا الفيلم على 

مدار 14 دقيقة فقط؟

35 فيلما تشارك في المهرجان 

الدولي لفيلم المرأة بتونس

سينمائيون سعوديون وأفلام خارجة عن المألوف

غرس للقيم النبيلة في الجيل الجديد

صفوان بهلوان: الموسيقى انعكاس طبيعي لمدى انحدار المجتمعات أو تطورها
صفوان بهلوان موسيقار ومطرب وعازف عود سوري، درس الموسيقى في 
سوريا ومصر وألمانيا. طوّع علوم الموسيقى الغربية في ما يخدم الموسيقى 
الشرقية ووضع ألحانا أوركسترالية منها ”البحّار والعاصفة“ التي عزفتها 
أوركســــــترا برلين وقدّمت في العديد من دول العالم، إضافة إلى العديد من 
الألحان منها ”زهرة الصبار“ شعر مظفر النواب و“لنا الأرض“ شعر محمد 
عمران و“يا شــــــام“ لسعيد العتيبة و“دوار يا بحر“ زجل عبدالسلام حجاب. 
كما قدّم ألحانا في العديد من الأعمال التلفزيونية. عن تجربته الموســــــيقية 
الطويلة تحدّث الموســــــيقار والمطرب وعازف العود السوري لـ“العرب“ فكان 

هذا اللقاء.
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موسيقى الفنان السوري 
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